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  الدرس الخامس والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم  

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث التاسع والعشرون     

قـال : قلـت � رسـول الله أخـبرني بعمـل يـدخلني الجنـة ويباعـدني عـن رضـي الله عنـه عن معـاذ بـن جبـل 

النــار ؛ قــال " لقــد ســألت عــن عظــيم وإنــه ليســير علــى مــن يســره الله تعــالى عليــه ، تعبــدُ الله لا 

 أدلـك تشرك به شيئاً وتقيمُ الصلاة وتـؤتي الزكـاة وتصـومُ رمضـان وتحـجُ البيـت " ثم قـال : " ألا

على أبواب الخير ؟ الصوم جُنَّة والصدقةُ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في 

ثم قـــال : " ألا {يعملـــون}، حـــتى بلـــغ { تتجـــافى جنـــو�م عـــن المضـــاجع }  جـــوف الليـــل " ثم تـــلا

ر رســول الله ؛ قــال : " رأس الأمــ أخــبرك بــرأس الأمــر وعمــوده وذروة ســنامه ؟ " قلــت بلــى �

الإســلام وعمــوده الصــلاة وذروة ســنامه الجهــاد " ، ثم قــال " ألا أخــبرك بمــلاك ذلــك كلــه ؟ " 

قلــــت بلــــى � رســــول الله ؛ فأخــــذ بلســــانه وقــــال " كــــف عليــــك هــــذا " قلــــت � نــــبي الله وإ� 

ــ أو لمؤاخذون بمـا نـتكلم بـه ؟ فقـال " ثكلتـك أمـك وهـل يكـب النـاس في النـار علـى وجـوههم 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إلا حصائد ألسنتهم "     -قال على مناخرهم

  الشرح.. 

هــذا الحــديث مــن أعظــم الأحاديــث الجامعــة في موجبــات الجنــة والنجــاة مــن النــار ؛ حيــث إن  

  . " أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار " هذا السؤال العظيم  صلى الله عليه وسلمسأل النبي  رضي الله عنهمعاذاً 

وهذا فيـه الدلالـة علـى عظـم حـرص الصـحابة علـى موجبـات الخـير، وأسـباب الفـلاح، والنجـاة 

مــن النــار وســخط الله جــل وعــلا ؛ فســأل ســؤال حــريص علــى الخــير راغــبٍ فيــه ، ســأل ســؤال 

" أخـبرني بعمـل  رضي الله عنـهيدَُلُّ عليه ؛ فقال صاحب همة عالية وعزم أكيد على العمل بما يوُجَّه عليه و 
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علـــى الأعمـــال الـــتي تكـــون �ـــا  عليـــه الصــلاة والســلام؛ فســـأل أن يدلـــه النـــبي يـــدخلني الجنـــة ويباعـــدني مـــن النـــار " 

  النجاة من النار ويكون �ا دخول الجنة . 

عمــوم الأعمــال لا عــن : هــذا مفــرد مضــاف ؛ فهــو يفيــد أنــه يســأل عــن " بعمــلٍ "   رضــي الله عنــهوقولــه 

�عمال عديدة توجب دخول الجنة والنجـاة مـن النـار ؛  عليـه الصـلاة والسـلامعمل واحد ؛ ولهذا أجابه النبي 

: يسأل عن أعمال التي يكون �ا النجاة من النار ودخول الجنة ؛ ولهذا ذكـر لـه "بعمل" فقوله 

  . يه الصلاة والسلامعلالنبي أموراً عديدة ينُال �ا ذلك كما سيأتي في حديثه 

حريصون على هـذا  رضـي الله عـنهم: يدل على أن الصحابة " بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار " وقوله 

الأمر ؛ يعملون الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأنواع القر�ت من أجل دخول الجنة 

ويـدعون الله تبـارك وتعـالى مـن والنجاة من النار ؛ فهذا لهم مقصد ؛ ولهذا يسألون من جهة ، 

جهــة �ن يــدخلهم الجنــة ويــوفقهم لهــا ومــا قــرب إليهــا مــن العمــل، وأن  يعيــذهم مــن النــار ومــا 

قــرب إليهــا مــن العمــل ، ويبــذلون الأســباب الــتي تنُــال �ــا الجنــة وتكــون �ــا النجــاة مــن النــار ؛ 

  قصة الأعرابي فالجنة دخولها لهم مقصد وكذلك النجاة من النار ؛ وهذا يذكر� ب

: يقصــد الأذكــار والــدعوات " إني لا أحســن دنــدنتك ولا دندنــة معــاذ " : عليــه الصــلاة والســلام الــذي قــال للنــبي 

فقـال التي يعُنى �ا ويعُنى �ا معاذ وغيره من الصحابة ؛ أي الكلام الـذي تقولـه ويقولـه معـاذ ؛ 

 صـلى الله عليـه وسـلماللهـم إني أسـألك الجنـة وأعـوذ بـك مـن النـار ؛ قـال النـبي  "ماذا تقول؟" ، قال أقول :صلى الله عليه وسـلم له النبي 

ــه �لــذكر رضــي الله عنــه ؛ يعــني أ� ومعــاذ وعمــوم الصــحابة حولهــا ندنــدن . ومعــاذ " حولهــا ندنــدن "  خصَّ

  رضي الله عنه؛ حتى يشمل الصحابة بما فيهم معاذ  " حولها ندندن "صلى الله عليه وسلم فقال النبي 

  رضي الله عنه . ومن هذا الحرص ومن هذا المنطلق جاء هذا السؤال العظيم عن معاذ 

" مـر� بقـول فصـل مثل قـول وفـد عبـد القـيس عنـدما جـاءوا للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـالوا :  

  نخبر به من وراء� وندخل به الجنة " . 

، فــدخول الجنــة والمباعـدة مــن النــار مقصــدٌ  رضـي الله عـنهموكثـيراً مــا �تي مثــل هـذا في ســؤالات الصــحابة 

  يسعون حثيثاً لنيله وتحقيقه . 

وإذا علمنــــا هــــذا علمنــــا الضــــلال المبــــين والانحــــراف الشــــديد الــــذي عليــــه  بعــــض الطرقيــــة مــــن 

أصحاب بعض الطرق الفاسدة الذين يقولون : نحن نعبد الله حباً فيـه لا طلبـاً لثوابـه ولا خوفـاً 

من عقابه ، لا نريد جنة ولا نخاف مـن النـار.. ؛ وهـذا الكـلام لـو سمعـه جاهـل ربمـا اغـتر بـه ، 

ن هذا من تحقيق المحبة ، بينما حقيقة هـذا الكـلام انحـراف في الـدين ، وزيـغ عـن صـراط وظن أ
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الله المستقيم ، وعن �ج الأنبياء المرسـلين والأوليـاء الصـالحين ؛ فالأنبيـاء كلهـم يعملـون حبـاً � 

 جنــة النعــيم} {واجعلــني مــن ورثــةيقــول  عليــه الســلاموطلبــاً للــدخول إلى الجنــة والنجــاة مــن النــار ؛ إبــراهيم 

المـأثورة  عيـه الصـلاة والسـلاموفي دعواتـه ــ كمـا مـر ـ "حولهـا ندنـدن " يقـول  عليـه الصـلاة والسـلاموهكـذا عمـوم الأنبيـاء ، ونبينـا 

عنــــه كثــــيراً مــــا �تي ســــؤال الله الجنــــة والنجــــاة مــــن النــــار ، وأوليــــاء الله المقــــربين ؛ دخــــولُ الجنــــةِ 

دهم في التقــــرب والعبــــادة ؛ وهــــذا هــــو الســــبيل القــــويم والمباعــــدةُ عــــن النــــار مقصــــدٌ مــــن مقاصــــ

خوفاً من عقابه ؛  والصراط المستقيم . أما من يقول أ� أعبد الله حباً فيه لا طمعاً في ثوابه ولا

  فهذا �ج انحرافٍ وزيغٍ عن سبيل الأنبياء والصالحين من عباد الله . 

: هـذا أيضـاً فيـه �كيـد لمـا سـبق ؛ وهـو أنـه مـن أراد بعملـه دخـولَ " لقد سألت عن عظيم " قال 

فيــه إشــادة "لقــد ســألت عــن عظــيم"  عليــه الصــلاة والســلامالجنــة والنجــاةَ مــن النــار فقــد أراد أمــراً عظيمــاً ؛ فقولــه 

، وتنويه بمكانة السؤال وعظـم شـأنه ؛ فالـذي سـألت عنـه لـيس  رضـي الله عنـه�ذا الذي سأل عنه معاذٌ 

  راً هيناً بل هو أمرٌ عظيم وأمرٌ جليل ينبغي أن تتظافر الهمم والعزائم لتحقيقه ونيله .أم

: أيضــاً يتضــمن هــذا الكــلام أن الــذي تنُــال بــه " وإنــه ليســير علــى مــن يســره الله تعــالى عليــه " قــال 

ن الجنــة ويبُاعــد بــه عــن النــار أمــرٌ عظــيم لكــن الله تبــارك وتعــالى ييســره لمــن وفقهــم جــل وعــلا مــ

عباده لأن يكونوا من أهل الجنة والمباعدة عن النار والفضل بيد الله جل وعلا  والله يؤتيـه مـن 

{فأمـا مـن يشاء والله ذو الفضـل العظـيم ، والتيسـير بيـد الله جـل وعـلا ، وفي القـرآن قـال تعـالى 

  فالتيسير بيده .  أعطى واتقى وصدق �لحسنى فسنيسره لليسرى}

: يفيـــد فائـــدة مهمـــة جـــداً في هـــذا البـــاب وهـــي أنـــك قبـــل أن تقـــرأ ليـــه " "مـــن يســـره الله عوقولـــه 

الأعمال الآتية تعلَّم أنَّ  تيسيرَ فِعلِها أو تيسرَ فِعلِها لك إنما هو بيد الله ؛ فابدأ أعمالك كلها 

بطلب العون والتيسير منـه ؛ لأنـك لا تسـتطيع أن تقـوم �ـذه الأعمـال أو بغيرهـا مـن الأعمـال 

صلى الله عليه أن النبي  رضي الله عنهها الله لك وأعانك على فعلها ؛ ولهذا جاء في حديث آخر لمعاذ إلا إذا يسر 

" � معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكـرك وشـكرك وحسـن قال له  وسـلم

 ؛ فأنــت في كــل عمــل وفي كــل طاعــة وفي كــل عبــادة وفي كــل ســبب يوجــب دخــول عبادتــك "

يؤكـــد العنايـــة "علـــى مـــن يســـره الله تعـــالى " الجنـــة والمباعـــدة مـــن النـــار بحاجـــة إلى عـــون الله ؛ فقولـــه 

�لاســـتعانة والالتجـــاء إلى الله ســـبحانه وتعـــالى بطلـــب التوفيـــق والهدايـــة والســـداد والعـــون علـــى 

  العبادات والأذكار وأنواع الطاعات . 
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بد الله لا تشرك به شيئاً وتقـيم الصـلاة وتـؤتي الزكـاة وتصـوم رمضـان وتحـج " تعذلك قال :  عليه الصلاة والسلامثم بينَّ 

فرائض الإسلام ومبانيه العظـام ، وقـد مـر معنـا مـن حـديث ابـن عمـر  عليه الصـلاة والسـلام؛ فذكر له البيت " 

  ، ومر في حديث جبريل ..  رضي الله عنهما

ول الجنــة والنجــاة مــن النــار ؛ فهــذه الأمــور الخمســة هــي مبــاني الإســلام وهــي الأســاس في دخــ

هــذه الأمــور الخمســة فأمســك  عليـه الصـلاة والســلامولهــذا جــاء  في قصــة الرجــل الأعــرابي الــذي ذكــر لــه النــبي 

"دخـل أو قـال  "أفلـح إن صـدق" صـلى الله عليـه وسـلمفقال النـبي  " والله لا أزيد على ذلك  ولا أنقص "بيده وقال 

" فمن صدق مع الله جل وعلا وأتى �ذه الأمور الخمس  أتـى بفـرائض الإسـلام الجنة إن صدق

  واستحق دخول الجنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله . 

فهذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده ، وما عاداهـا مـن نوافـل أو رغائـب 

ويلـزم أن يُضـم إلى ذلـك تـرك    �ب الأعمـال ـــ هـذا في؛ إن فعلها أثُيب وإن لم يفعلها لم يعُاقب 

النــواهي والمحرمــات لأن المحرمــات موجبــة لســخط الله تبــارك وتعــالى وعقابــه ؛ ولهــذا مــر معنــا في 

"أرأيـــت إذا صــــليت المكتــــو�ت وصــــمت رمضــــان  صـــلى الله عليـــه وســــلمالحـــديث الســــابق الرجــــل الــــذي قــــال للنــــبي 

فلابـد مـن الابتعـاد عـن الأمـور الـتي حرمهـا  لجنـة ؟ قـال نعـم "وأحللت الحـرام وحرمـت الحـرام أأَدَخـل ا

  الله سبحانه وتعالى على عباده و�ى عباده عنها .

" تشـهد أن : في حـديث ابـن عمـر وفي حـديث جبريـل قـال : " تعبد الله لا تشرك بـه شـيئاً "  قال 

وهــذا هــو معــنى رك بــه شــيئاً " " تعبــد الله لا تشــ، وهنــا ذكــر الشــهادة بمعناهــا قــال : لا إلــه إلا الله " 

لا إلــه إلا ـ أشــهد أن  لا إلــه إلا الله ؛ فــذكرها هنــا �لمعــنى ؛ ولهــذا حــديث معــاذ يـــُـــعَدُّ تفســيراً لــِ

الله ؛ فلــو قــال قائــل : مــا معــنى لا إلــه إلا الله ؟ فقــال ا�يــب : تعبــد الله لا تشــرك بــه شــيئاً ؛ 

  ذكر هنا لا إله إلا الله بمعناها .  لاة والسلامعليه الصلكان الجواب وافياً ؛ لأن النبي 

تعبــد الله لا تشــرك بــه شــيئاً : تفــرد الله ســبحانه وتعــالى �لعبــادة، وتــبرأ مــن الشــركِ كُلِــه صــغيرهِ 

  وكبيرهِ ، دقيقِه وجليلِه .  

: أي المكتوبــة ؛ وهــي خمــس صــلوات افترضــها الله ســبحانه وتعــالى علــى " وتقــيم الصــلاة " قــال 

  في اليوم والليلة . عباده 

،  عليــه الصــلاة والســلام: أي الزكــاة المفروضــة ، والزكــاة قرينــة الصــلاة في كتــاب الله وســنة نبيــه " وتــؤتي الزكــاة " 

وهي مفروضـة علـى الأغنيـاء الـذين بلـغ مـالهم النصـاب ، الـذي يلـزم مـن بلـغ مالـه النصـاب أن 
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ير مـن شـيء كثـير مـنَّ الله سـبحانه وتعـالى يخرج القدر المعلـوم المبـين في الشـريعة ، وهـو قـدر يسـ

به على عبده ، وسميت زكاةً لأن فيها تزكية لصاحبها ووقاية من شح النفس ، ولأن فيها تزكية 

  لماله وبركة فيه .

  الله سبحانه وتعالى على عباده .  ه: وهو شهر واحد في كل عام افترض" وتصوم رمضان " قال 

" الحـج مـرة فمـن زاد  عليـه الصـلاة والسـلامفي العمـر كلـه مـرة واحـدة كمـا قـال : وهـو فـرض " وتحج البيـت " قال 

  .  فهو تطوع "

؛ انتقـل إلى ذكـر أبـواب  رضـي الله عنـهعلـى سـؤال معـاذ  صـلى الله عليـه وسـلمهـذه الفـرائض و�ـا أجـاب   عليـه الصـلاة والسـلاملما ذكـر 

بسؤاله الذي  رضـي الله عنـهأجاب معاذاً عليه الصلاة والسلام الخير التي تكون �ا الرفعة في الجنة وعلو المنازل ؛ ويكون 

  سأل عنه وأيضاً �لرفعة في الجنة ببلوغ عالي المنازل ورفيع الدرجات .

عد من النار وما سيأتي بعد قوله فالذي ذكره أولا وهو الخمس هذا هو الذي يدخل الجنة ويبا

  }ولكـلِ درجـات ممـا عملـوا  {أي الـتي يكـون �ـا الرفعـة وعلـو المنـازل " ألا أدلك على أبـواب الخـير" 

ـــازل في الجنـــة أمـــا الـــذي يوجـــب دخـــول الجنـــة  فهـــذه أمـــور ترتفـــع �ـــا الـــدرجات وتعلـــو �ـــا المن

يــزد عليهـا ولم يقــص دخــل الجنــة ومــن والمباعـدة م النــار هــذه الفــرائض الخمـس الــتي م فعلهــا ولم 

زاد عــن ذلــك فهــو تطــوع ونفــل ومســتحب ترتفــع بــه درجــات العبــد عنــد الله ســبحانه  ولهــذا 

: أي ممـا ينـال بـه رفيـع الـدرجات " ألا أدلك علـى أبـواب الخـير"   صـلوات الله وسـلامه عليـهصدر الحديث عن ذلك 

  وعالي المنازل في الجنات . 

  التشويق والترغيب والحث على الخير .  : هذا في" ألا أدلك " 

 عليـه الصـلاة والسـلام؛ لأن صيام الفريضة ذكره أولاً ــ صيام التطوع ــ " : المراد �لصوم هنا النوافل " الصومُ جنة 

ثنـين والخمـيس، وصـيام بصـيام النافلـة ، مثـل صـيام الا" الصـوم جنـة " بقولـه  عليـه الصـلاة والسـلام. وهنا رغَّب 

ثلاثــة أ�م مــن كــل شــهر ، وصــيام يــوم التاســع والعاشــر مــن شــهر الله المحــرم ، وصــيام يــوم عرفــة 

، فحــثَّ علــى  صــلوات الله وسـلامه عليــهلغــير الحــاج ، وغــير ذلــك  مــن صــيام التطــوع الــذي جــاء عــن رســول الله 

  الصيام ورغَّب فيه . 

ولم يــذكر وقايــة مــن مــاذا ؛ وهــذا يــدل علــى أن الصــيام " الصــوم جُنَّــة " : أي الصــوم وقايــة ، 

" فمــن لم يســتطع ـ أي النكــاح ـ فعليــه  عليـه الصــلاة والسـلاموقايــة مــن الــذنوب والمعاصــي كمــا يــدل لــذلك قولــه 

  أي وقاية . �لصيام فإنه له وجاء" 
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ســبيل الله �عــده الله عــن النــار  "مــن صــام يومــاً في عليـه الصــلاة والســلاموأيضــاَ وقايــة مــن النــار كمــا يــدل عليــه قولــه 

  سبعين خريفاً " . 

زاد حظـُـه مــن هــذه الـــجُنة ومــن هــذا الــواقي مــن ـــ  صــيام النفــل ـ وكلمــا زاد العبــد مــن الصــيام 

الذنوب لأن الصيام صبر ومنع للنفس وتدريب لها وتمرين على الامتنـاع ، والمعاصـي تحتـاج إلى 

ربي الإنسان على الصبر على الطاعة  والصبر عـن صبر ، والصيام مدرسة عظيمة في الصبر ، ي

" صـيام شهرَ رمضان بشـهر الصـبر عليه الصلاة والسلامالمعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة ؛ ولهذا سمى نبينا 

  شهر الصبر وثلاثة أ�م من كل شهر يذُهبن وحر الصدر ".

راد �لصـدقة أي النافلـة ، صـدقة التطـوع ، : الم" والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطُفئ الماءُ النار" قال 

أمــا الصــدقة الــتي هــي الزكــاة المفروضــة فمــرت معنــا ؛ لكــن المــراد هنــا الصــدقة الــتي هــي التطــوع 

بحيــث يحــرص العبــد علــى البــذل والإنفــاق في ســبيل الله وفي وجــوه الخــير تقــر�ً إلى الله ســبحانه 

  وتعالى وطلباً لثوابه . 

؛ وهــذا " الصــدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــاءُ النــارَ"  أثــر الصــدقة العظــيم فقــال:  والســلامعليــه الصــلاة ثم ذكــر 

مثـال للتوضـيح ؛ يعــني إذا أردت أن  تعـرف مــدى إطفـاء الصـدقة للخطيئــة فـانظر إلى المــاء إذا 

صُــبَّ علــى النــار مــاذا يصــنع بــه ؟ لا يبقــي لهــا أثــراً ؛ فكــذلك الصــدقة فهــي تطفــئ الخطيئــة ؛ 

فيه بيان الأثر العظيم للصدقات والنفقات والبذل في سبيل الله في تكفير الخطا� وتكفير  وهذا

  الذنوب  . 

{ إن والخطيئــة الــتي تُطفــأ �لصــدقة هــي الصــغيرة وأمــا كبــائر الإثم فتحتــاج إلى توبــة مــن الــذنب 

الصـــلوات الخمـــس ورمضـــان إلى  " عليـــه الصـــلاة والســـلاموقـــال  تجتنبـــوا كبـــائر مـــن تنُهـــون عنـــه نكُفـــر عـــنكم ســـيئاتكم }

لاحـظ هـذه فـرائض ، والفريضــة   رمضـان والجمعـة إلى الجمعـة مكفـرات لمـا بيـنهن مــا اجتُنبـت الكبـائر"

اجتنـاب الكبـائر ؛ فـالكبيرة تحتـاج إلى  عليـه الصـلاة والسـلامأعظم في تكفير الـذنوب مـن النافلـة لكـن اشـترط 

  توبة . 

: وهـــي �فلـــة وأمـــر مســـتحب لكنهـــا داخلـــة في أبـــواب الخـــير " وصـــلاة الرجـــل في جـــوف الليـــل " 

؛ فالنافلـة في جـوف الليـل مـن "ألا أدلـك علـى أبـواب الخـير" بـذلك  عليـه الصـلاة والسـلامالعظيمة كما قـدم نبينـا 

"ينـزل ربُّنـا إلى عليـه الصـلاة والسـلام أعظم أبواب الخير ومـن أعظـم أسـباب القـرب مـن الله جـل وعـلا . قـد قـال 

؛ ولهذا فإن وقت ثلث الليل الآخـر مـن أحـرى أوقـات  ء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر"السما

  الإجابة للدعاء ، ووقت عظيم للتنفل والتقرب إلى الله عز وجل �لصلاة والذكر والاستغفار . 
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   ينفقــون { تتجــافى جنــو�م عــن المضــاجع يــدعون ر�ــم خوفــاً وطمعــاً وممــا رزقنــاهم ثم تــلا قــول الله تعــالى 

 عليـه الصـلاة والسـلامولاحـظ هنـا كـل نفـلٍ ذكـره فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعـين جـزآءً بمـا كـانوا يعملـون} 

أتبعه بما يُـرَغِّب فيه ويحث على فعله ؛ فحث على �فلة الصيام وذكر ما يرغب في فعلهـا وهـو 

يرغــب في فعلهــا وهــي أ�ــا تطفــئ الخطيئــة كمــا  �فلــة الصــدقة وذكـر مــا عليـه الصــلاة والسـلامأنـه جنــة ، وذكــر 

يطفئ الماءُ النار ، وذكر �فلة الصلاة في جوف الليل وذكر مـا يرغـب فيهـا وهـو قـول الله جـل 

{ تتجــافى جنــو�م عــن المضــاجع يــدعون ر�ــم خوفــاً وطمعــاً وممــا رزقنــاهم ينفقــون فــلا تعلــم نفــسٌ مــا وعــلا 

وهذا فيه أن النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعـالى  يعملون} أخفي لهم من قرة أعين جزآءً بما كانوا 

  لهم هو نعيم لم تره عين ولم تسمع به أذن قط .

  في ثلاث خصال وثلاث أعمال من أبواب الخير : صيام النفل  عليه الصلاة والسلامفهنا رغَّب 

  وصدقة النفل وصلاة النفل في جوف الليل .

: ثلاثــــة أمــــور " ألا أخــــبرك بــــرأس الأمــــر وعمــــوده وذروة ســــنامه  ، قلــــت بلــــى � رســــول  الله " ثم قــــال 

" والمـراد " ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه  �ا وقدم �ذه التقدمة   صلى الله عليه وسـلمسيخبره النبي 

  أوُجدوا لتحقيقه .برأس الأمر أي الدين ؛ أي الأمر العظيم الذي خُلِقَ الخلَْقُ لأجله و 

" وإ�كـم ومحـد�ت الأمـور أي ديننا ، وقوله أيضاً " من أحدث في أمر� "  عليـه الصـلاة والسـلاموقد مر معنا قوله  

  أي الأمور التي في الدين . "

أن الـــدين لـــه رأس ولـــه عمـــود ولـــه ذروة ســـنام ، وذروة الســـنام أعـــلاه  صـــلى الله عليـــه وســـلمفهنـــا ينبـــه الرســـول 

  وأرفعه

: الإســـــلام هـــــو الاستســـــلام � �لتوحيـــــد والانقيـــــاد لـــــه �لطاعـــــة " رأس الأمـــــر الإســـــلام " ال قـــــ

والخلـــوص مـــن الشـــرك والـــبراءة منـــه ومـــن أهلـــه . فـــرأس الأمـــر وأساســـه أن يكـــون العبـــد موحـــداً 

مخلصاً � تبارك وتعالى منقاداً له مطيعاً بريئـاً مـن الشـرك بعيـداً عنـه ؛ فهـذا هـو الأسـاس الـذي 

؛ أي أن يكــــون العبــــد " رأس الأمــــر الإســــلام "نى عليــــه ديــــن الله تبــــارك وتعــــالى ولهــــذا قــــال : يبُــــ

  مستسلماً � مخلصاً له منقاداً بعيداً عن الشرك . 

  وهذا فيه بيان المكانة العظيمة للصلاة المكتوبة من الدين . " وعموده الصلاة ": قال 
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الــدين لــه ؛ ثم ذكــر بعــد ذلــك أعظــم فــرائض فــذكر أولاً رأس الأمــر وهــو توحيــد الله وإخــلاص 

وفي هذا بيان لمكانة الصـلاة مـن الـدين  " وعموده الصلاة "الدين بعد التوحيد وهو الصلاة قال 

  وهي بمثابة العماد ، وقد قيل :

  عماد إذا لم ترسَ أو�دُ  والبيت لا يبُتنى إلا �عمدةٍ               ولا   

في وســطها وإذا ســقط العمــاد ســقطت الخيمــة ؛وهــذا فيــه بيــان  الخيمــة لا تقــوم إلا علــى عمــاد

للصلاة وأ�ا في الدين بمثابة العمـود الـذي لا تقـوم الخيمـة إلا عليـه ؛ ولهـذا جـاءت عليه الصلاة والسـلام النبي 

وفي كتــاب الله تــدل علــى كفــر �رك الصــلاة ؛ لأن صــلى الله عليــه وســلم أدلــة وأحاديــث كثــيرة عــن رســول الله 

  ود الذي يبُنى عليه الدين سقط عنده وليس موجوداً .العم

ـــ وكمـا دلَّ عليـه  عليـه الصـلاة والسـلامفتارك الصلاة كافر كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عـن رسـول الله 

، وعنـدما يُسـأل أهـل النـار يـوم القيامـة عـن سـبب هذا الحديث ــ وكما دل على ذلك القرآن الكـريم 

  . من المصلين} قالوا لم نكُ    سقر سلككم في {مادخولها 

: وهــذا فيـه بيــان مكانـة الجهــاد في سـبيل الله مــن الــدين " وذروة سـنامه الجهــاد في سـبيل الله " قـال 

  وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة فيه .

قيـل لـه ألا تجاهـد ؟ قـال والجهاد ليس من أركـان الإسـلام ، مثـل مـا جـاء في حـديث ابـن عمـر ؛ 

  لكن الجهاد بمراتبه له منزلة علية من الدين :   الإسلام على خمس" "بنيَ 

  . مجاهدة النفس على طاعة الله  

  . ومجاهدة الشيطان 

  . ومجاهدة النفس الأمارة �لسوء 

  . ومجاهدة أهل الضلال 

   . ومجاهدة الكفار 

هلـه وحصـول الرفعـة فهذا يبين لنا الجهاد بمفهومه الواسـع وأن  تحقـق الـدين وحصـول الرفعـة لأ 

ولا يبلــغ  "ذروة ســنامه " عليــه الصـلاة والســلاميكــون إلا �لجهــاد ؛ ولهــذا قــال  للمجاهــد لنفســه وللشــيطان ؛ لا

{والــذين جاهــدوا فينـــا الإنســان الدرجــة العليــة في ديــن الله تبــارك وتعـــالى إلا �لجهــاد قــال تعــالى 

لا يبلــغ العبــد المنزلــة العليــة والرتبــة الرفيعــة إلا �لجهــاد ، بلوغهــا متوقــف علــى  لنهــدينهم ســبلنا}

الجهاد وا�اهدة �نواعه وبمراتبه ؛ يبدأ أول ما يبدأ أول ما يبدأ بمجاهدة نفسـه علـى طاعـة الله 
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والعنايـــة �لفـــرائض ، وهـــذه الصـــلوات تحتـــاج مـــن العبـــد أن يجاهـــد نفســـه علـــى فعلهـــا ، وإذا لم 

على نفسه في فعل الصلوات ؛ ليس مؤهلاً لأن ينتصر على العـدو لأن نفسـه لم ينتصـر ينتصر 

عليها لتقوم �داء الفرائض والقيام بواجبـات الـدين والأمـور الـتي خُلـق لأجلهـا ، مـن لم يسـتطع 

أن  يجاهد نفسه على القيام لصلاة الفجـر وغيرهـا مـن الصـلوات لـيس مـؤهلاً �اهـدة الأعـداء 

يجاهــدها ؛ ولهــذا الجهــاد هــو الــذي ينــال بــه العبــد أرفــع الــدرجات وعــالي المنــازل  لأن نفســه لم

وهذا في التنبيه إلى أن العبد لا يبلغ المنازل العلية والرتـب الرفيعـة " ذروة سنامه الجهاد" ولهذا قال 

  في الدين وفي الجنة يوم القيامة إلا �لجهاد .

قال " ألا أخبرك بملاك ذلـك كلـه " :  أي ألا أخـبرك �مـر يجمـع ذلـك ، وبضـبطه يتيسـر لـك 

  ذلك وكل خير وملاك الأمر زمامه وجماعه  . 

  : أي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه . " قلت بلى � رسول الله فأخذ بلسانه " 

  " : أي احفظ لسانك ، وصنه . " وقال كُفَّ عليك هذا 

": يعـــني هـــل نحـــن مؤاخـــذون فيمـــا نـــتكلم ونقـــول ؟  " قلـــت � نـــبي الله وإ� لمؤاخـــذون بمـــا نـــتكلم بـــه

  ويكتب علينا ؟

فقال"  ثكلتك أمك � معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على منـاخرهم إلا حصـائد  

لصـاحبه مـلاك خـير " : وهذا يدل على خطورة اللسان ، وأن  اللسان إمـا أن  يكـون ألسنتهم 

  إذا صان وحفظ لسانه أو أن يكون لصاحبه والعياذ �� �ب شر. 

يــدل علــى الخطــورة الشــديدة للســان ، وأن الإنســان إن حفــظ "بمــلاك ذلــك"  صــلى الله عليــه وســلموقــول النــبي 

"إذا أصـبح  معليـه الصـلاة والسـلالسانه حفظ أعماله ، وإن ضيَّع لسانه ضـيَّع أعمالـه ؛ يـدل لـذلك قـول النـبي 

ـــ أي �بعـين لـك في الخـير وفي  بنُ آدم فإن الأعضاء كلها تُكَفِّـرُ اللسان تقول اتق الله فينـا فإنمـا نحـن بـك "

فهــذا يبــين الخطــورة الشــديدة للســان ؛   " فــإن اسـتقمت اســتقمنا وإن اعوججــت اعوججنـا "الشـر ــــ  

عليه أي احفظ لسانك ، وقد مر معنا قريباً قول نبينا عليك هذا"  "كف رضي الله عنهلمعاذ  عليه الصلاة والسلامولهذا قال 

" كــف ؛ وهــذا يوضــح معــنى قولــه "مــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليقــل خــيراً أو ليصــمت "  الصــلاة والســلام

إمــا أن تــتكلم بــه في أمــر هــو خــير أو تمنعــه مــن الكــلام مطلقــاً ، "  كــف " " ؛فمعــنى عليــك هــذا 

هذا الباب كلمة عظيمة جـداً للإمـام الشـافعي رحمـه الله تعـالى وفيهـا بـين رحمـه  وقد مر معنا في

الله تعالى أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينظر في  الكـلام الـذي يـود أن يقولـه فـإذا وجـده خـيراً 

  تكلم ، وإذا وجده شراً امتنع أو إذا لم يتبين له أيضاً يمتنع .
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  م أنه خير ومباح وما سوى ذلك يمتنع عنه .فلا يتكلم إلا بم يتيقن من الكلا 

: الكف هو المنع ؛ وهذا فيه دلالـة علـى أن اللسـان يحتـاج إلى أن يمُنـع " كُفَّ عليك هذا " قال 

ليس هناك شـيء أحـوج إلى طـول سـجن مـن اللسـان " ، أن يُكف ، وكان بعض الصحابة يقول :" 

  خير وفائدة .  فلا يسمح له أن يتكلم إلا �لأمر الذي تحقق أنه.  

: وهــذا " وهــل يكــب النــاس في النــاس علــى وجــوههم أو قــال علــى منــاخرهم إلا حصــائد ألســنتهم " قــال 

  فيه أن أكثر ما يدخل به الناس النار هو حصاد اللسان . 

  

  قال : الشيخ عبد المحسن : 

: يـــدل علـــى ر" " قلـــت � رســـول الله أخـــبرني بعمـــل يـــدخلني الجنـــة ويباعـــدني عـــن النـــا[ الأول : قولـــه 

حرص الصحابة على الخير ومعرفة الأعمال التي �ـا حصـول الجنـة والسـلامة مـن النـار ، ويـدل 

على وجود الجنة والنار ، وأن  أولياء الله يعملون الصالحات ليظفروا �لجنة ويسلموا من النار ، 

اً مـن �ره ؛ وهـو وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفية أ�م لا يعبـدون الله رغبـةً في جنتـه وخوفـ

�طل لحرص الصحابة على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة من النار ، وقد قـال الله 

، ويــدل أيضــاً علــى أن الأعمــال الصــالحة ســببٌ في {واجعلــني مـن ورثــة جنــة النعــيم} تعــالى لخليلــه 

ك الجنـــة الـــتي {وتلـــدخـــول الجنـــة ، وقـــد جـــاء في ذلـــك آ�ت كثـــيرات منهـــا قـــول الله عـــز وجـــل 

{إن الـــذين قـــالوا ربنـــا الله ثم اســـتقاموا فـــلا خـــوف علـــيهم ولا هـــم ، وقولـــه أورثتموهـــا بمـــا كنـــتم تعملـــون} 

، وذلـــك لا ينـــافي مـــا جـــاء في يحزنـــون أولئـــك أصـــحاب الجنـــة خالـــدين فيهـــا جـــزآءً بمـــا كـــانوا يعملـــون}

ال ولا أ� إلا أن يتغمـدني الله برحمـة رسول الله ق " لن يدخل أحدكم بعمله الجنة قالوا ولا أنت �الحديث 

، فــإن البـاء في الحــديث للمعاوضــة وفي الآ�ت للسـببية ، ودخــول الجنــات رواه البخـاري ومســلم منـه " 

لـــيس عوضـــاً عـــن الأعمـــال ؛وإنمـــا الأعمـــال الصـــالحات أســـبابٌ لهـــا ، والله عـــز وجـــل تفضَّـــل 

�لتوفيق للسبب وهو العمل الصالح وتفضَّل �لجزاء الذي هـو دخـول الجنـة ؛ فرجـع الفضـل في 

  وتعالى ] . السبب والمسبب إلى الله سبحانه 

  

  الشرح..

" قلــت � رســول الله أخــبرني بعمــل يــدخلني الجنــة ويباعــدني عــن هــذه أربــع فوائــد مســتفادة مــن قولــه   

  النار " 
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  وأرضاهم على الخير ومعرفة أعمال الخير والبر .  رضي الله عنهمفالفائدة الأولى حرص الصحابة 

والنـــار ، وأ�مـــا مخلوقتـــان موجـــود�ن . والفائـــدة الثانيـــة : أن في هـــذا دليـــل علـــى وجـــود الجنـــة 

{أعُــدت والحــديث تــدل عليــه دلائــل كثــيرة في القــرآن والســنة مثــل قــول الله عــز وجــل عــن الجنــة 

  أي هُيئت وخُلقت وأوُجدت ، وكذلك النار .  للمتقين}

فــإن الفائـدة الثالثــة  : الـرد علــى مــن يقـول نحــن نعبــد الله لا خوفـاً مــن عقابــه ولا رغبـة في ثوابــه 

  أولياء الله يعملون رغبة لدخول الجنة والنجاة من النار..

الفائدة الرابعة : في هذا دلالـة علـى أن الأعمـال الصـالحة سـببٌ في دخـول الجنـة ؛ ولهـذا سـأل 

  عن عمل يدخله الجنة أي يكون سبباً لدخولها . رضي الله عنهمعاذ 

  

{وتلـك الجنـة يث ويدل عليه قوله تعـالىوكون العمل سبباً لدخول الجنة كما يدل عليه هذا الحد

{أولئــك أصــحاب الجنــة خالــدين فيهــا جــزآءً بمــا كــانوا يعملــون} وقولــه الـتي أورثتموهــا بمــا كنــتم تعملــون}، 

نظائر ذلك من الآ�ت ؛ فالباء هنا هي �ء السبب وليست �ء المعاوضة ؛ ولهذا لا تنافي بين 

 ؛ فلـيس البــاء في قولــه"لـن يــدخل أحـدكم بعملــه الجنــة" في الحــديث  عليــه الصـلاة والسـلامهـذه الآ�ت وبــين قولـه 

�ء الســـبب ؛ وإنمـــا �ء المعاوضـــة ؛ أي أن العمـــل مهمـــا عظـــم وكـــبر لـــيس أمـــراً يكـــون "بعملـــه" 

معاوضاً لدخول الجنـة ؛ لكـن العمـل يكـون سـبباً لـدخول الجنـة وبفضـله ومنتـه سـبحانه وتعـالى 

  على عباده .

"لــن يــدخل أحــدكم هــذه �ء الســببية والبــاء في قولــه   بمــا كــانوا يعملــون} { جــزآءً فهنــاك فــرق بــين 

  بعمله الجنة" أي على سبيل المعاوضة

  

: فيــه بيــان عظــيم " لقــد ســألت عــن عظــيم وإنــه ليســير علــى مــن يســره الله تعــالى عليــه" [ �نيــاً : قولــه 

المسـؤول عنـه فيــه  الله عليـه وسـلمصـلى منزلـة هـذا السـؤال وأهميتـه والتشـجيع علـى مثلـه حيـث وصـف الرسـول 

بما يبين سهولته ويسـره علـى  وسـلم صـلى الله عليـه�نه عظيم ، ومع عظمه ومشقة الإتيان به فقد أتبعه النبي 

من يسره الله عليـه ، وهـو يـدل علـى أن المسـلم يصـبر علـى الطاعـات ولـو شـقت علـى النفـوس 

صـلى الله ، وقـال تق الله يجعـل لـه مـن أمـره يسـراً } {ومن يلأن عاقبة الصبر حميدة وقد قال الله عز وجل 

  ] . رواه البخاري ومسلم . "حفت الجنة �لمكاره وحفت النار �لشهوات "  عليه وسلم

  الشرح..
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اســـتعمل مــع أصـــحابه أرفـــع طـــرق التعلـــيم ووســائله ، واســـتعمل كـــل أســـلوب �فـــع  عليــه الصـــلاة والســلامالنــبي 

خـير معلـم ، ومـن �جــه  صـلى الله عليـه وسـلمومفيـد في التمكـين للعلـم والتثبيـت لـه والتشـويق لفهمـه ؛ فكـان 

"لقـد معاذ قال  في التعليم وأساليبه العظيمة في تقريره وتثبيته هذه الطريقة لما سأله عليـه الصـلاة والسـلامالمبارك 

؛ وهذا فيـه فائـدة للسـائل إذا كـان سـؤاله عظيمـاً أو مفيـداً أو �فعـاً فيـُذكر لـه سألت عن عظيم" 

ذلك ؛ لمـاذا ؟ لأنـه هـو يسـتفيد ؛ لأن السـؤال الـذي طرحـه لـه قيمتـه ولـه أهميتـه ولـه مكانتـه ؛ 

لســامعين لــذلك فيحــرص في ســؤالاته الآتيــة أن تكــون أســئلته بمســتوى هــذا الســؤال ، وأيضــاً ا

يــنفعهم �ن ينهضــوا بســؤالا�م إلى هــذا المســتوى ؛ فهــذا فيــه أســلوب تشــجيع وتقويــة للســائل 

ورفــع همــم الآخــرين ؛ مثــل لــو ســأل ســائل ، وكــان الســؤال علــى قــدر مــن الأهميــة ؛ فقــال العــالم 

 قبل الإجابة : هـذا سـؤال جيـد ، هـذا سـؤال مفيـد، هـذا سـؤال �فـع ، جـزى الله السـائل خـيراً 

  على هذا السؤال ، أو نحو ذلك من الكلمات ؛ فلا شك أ�ا تفيد جداً .

أنـه يسـير حـتى لا �خـذ الإنسـان في ذهنـه مأخـذاً بعيـداً عنـدما  عليـه الصـلاة والسـلام بـينَّ : " وإنـه ليسـير " قـال 

 تعـــالى عليـــه "" وإنـــه ليســـير علـــى مــن يســـره الله  عليــه الصــلاة والســلاميســمع أنـــه عظـــيم فيستصـــعب الأمـــر ؛ فقـــال 

  و�ذه الجملة نبه على أمرين : 

الأمـر الأول : نبَّـه علــى طلـب التيســير مـن الله واللجـوء إلى الله ســبحانه وتعـالى في ذلــك ؛ لأن 

  التيسير بيده . 

الأمــر الثــاني : نبَّــه علــى بــذل الأســباب بمعرفــة هــذه الأعمــال والخصــال وفعلهــا ومجاهــدة الــنفس 

  ر وهو دخول الجنة والنجاة من النار . على فعلها لينال هذا الأم

وإذا واجــه الإنســان شــيئاً مــن المشــاق في العمــل يــذكر أن الشــيء الــذي يطلبــه �ــذا العمــل أمــرٌ 

عظــيم جــداً ، يريــد الجنــة وهــي غاليــة ، ويريــد النجــاة مــن النــار وهــي خطــيرة جــداً وألمهــا شــديد 

علــى الإنســان العمــل عليــه أن يعتــني  وعقا�ــا عظــيم ، والجنــة حُفــت �لمكــاره ؛ ولهــذا إذا شــقَّ 

�لأمـــرين ؛ يســـأل الله التيســـير ويجاهـــد نفســـه علـــى العمـــل لأن أمامـــه مطلبـــاً عظيمـــاً ومقصـــداً 

  جليلاً وهو دخول الجنة والنجاة من النار ، وذكر الجنة والنار يحفز العبد .

لى صـحته وإنمـا سمعتـه ومما يذُكر في هذا المقام ويتُناقل في الأخبار ولم أقف على شيء يدل ع 

وهـــو جـــالس في رحمـــة الله عليــه يتُناقـــل أن أحـــد الأشـــخاص يومـــاً صـــلى مـــع الشـــيخ محمـــد بـــن عثيمـــين 

" � محمـد النـار" ـ والشـيخ مـا كـان يحسـب أن أحـداً مُصلاه بعد الفجر يقول فسمعت الشيخ يقـول 

  قريباً منه ــ ..
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   كم إلا واردهــا كــان علــى ربــك حتمــاً مقضــياً { وإن مــنفــإذا ذكــر الإنســان النــار والله عــز وجــل يقــول 

إذا كنـــت علـــى يقـــين مـــن المـــرور علـــى النـــار و وُرُود النـــار وفي شـــك مـــن  ثم ننجـــي الـــذين اتقـــوا}

النجـــاة ؛ فمثـــل هــــذه الأمـــور تعــــين العبـــد وتســـهل عليــــه المصـــاعب والمشــــاق ؛ فالجنـــة حُفــــت 

�لمكــاره والنــار حُفــت �لشــهوات ، الشــهوات الــتي تطلبهــا نفــسُ العبــد تفضــي بــه إلى النــار ، 

تاج منه إلى شيء من ا�اهـدة هـي الـتي ينـال �ـا ثـواب والأمور التي قد تشق على الإنسان وتح

{ومـن يتـق الله عز وجل وتكون �ا نجاتـه ، ورأس الأمـر في هـذا البـاب تقـوى الله ولهـذا قـال الله 

  الله يجعل له من أمره يسراً}

  

بــيَّــن يـت " " تعبـد الله ولا تشـرك بـه شـيئا وتقـيم الصـلاة وتـؤتي الزكـاة وتصـوم رمضـان وتحـج الب[�لثاً قوله 

أهـــم شـــيء يتُقـــرب بـــه إلى الله ويحصـــل بـــه الظفـــر �لجنـــة والســـلامة مـــن النـــار أداءُ صــلى الله عليـــه وســلم أن  النـــبي 

الفــــرائض ؛ وهــــي في هــــذا الحــــديث أركــــان الإســــلام الخمســــة الــــتي جــــاءت في حــــديث جبريــــل 

"ومــا تقــرب إليَّ يث القدســي وقــد جــاء في الحــد "بــنيَ الإســلام علــى خمــس" رضـي الله عنهمــاوحــديث ابــن عمــر 

  عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه ".

مشـــتملٌ علــــى بيـــان حـــق الله وهـــو إخـــلاص العبــــادة � ، "وتعبـــد الله ولا تشـــرك بـــه شـــيئاً" وقولـــه 

،  صـلى الله عليـه وسـلمويدخل في ذلـك شـهادة أن محمـداً رسـول الله ؛ لأن عبـادة الله لا تعُـرف إلا بتصـديقه 

والعمــل بمــا جــاء بــه وكــل عمــل يتُقــرب إلى الله لا ينفــع صــاحبه إلا إذا كــان خالصــاً � ومبنيــاً 

، والشـهاد�ن متلازمتـان؛ لابـد مـع شـهادة أن  لا إلـه إلا الله  صـلى الله عليـه وسـلمعلى اتبـاع سـنة رسـول الله 

ديث هــذه الأركــان مرتبــةً حســب ، وقــد ذكُــرت في الحــ صــلى الله عليــه وســلممــن شــهادة أن محمــداً رســول الله 

أهميتها ، وقُدمت الصلاة لكو�ا صلةٌ وثيقة بين العبد وبين ربه لتكررها في اليـوم والليلـة خمسـة 

مرات ، وذكر بعدها الزكاة لأ�ا لا �تي في العـام إلا مـرة واحـدة ، ونفعهـا يحصـل لـدافع الزكـاة 

يجب في العمـر إلا  ، وبعده الحج لأنه لا والمدفوعة إليه ثم بعد ذلك الصيام لتكرره في كل عام

  مرةً واحدة ] . 

  الشرح..

؛ ذكــر فيهــا الفــرائض ، ثم أتبــع " تعبــد الله "  إلى قولــه  " وتحــج البيــت " هــذه الجملــة ـوهي قولــه  

إلى آخـره ؛ ولهـذا يحسـن �لعبـد " ألا أدلـك علـى أبـواب الخـير" ذلك بذكر النوافل والرغائب لقوله 

" مــا تقــرب إليَّ عبــدي بشــيء ويجمــل بــه أن يستحضــر هنــا قــول الله تعــالى في الحــديث القدســي 
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فيبـدأ أولاً �لفـرائض عنايـةً  أحب إليَّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ �لنوافل حتى أحبـه " 

�لنوافـــل لا أن يحـــافظ علـــى النوافـــل ويضــــيع  واهتمامـــاً ومحافظـــةً ومواظبـــة ؛ ثم بعـــد ذلـــك �تي

  الفرائض أو الواجبات . 

" تعبـد الله ولا تشـرك بـه شـيئاً أولاً : إخلاص الـدين �  صلى الله عليه وسلموالفرائض هي هذه التي ذكرها النبي 

؛ وهــذا يتضــمن شـــهادة أن لا إلــه إلا الله لأن عبــادة الله �لإخـــلاص لا تعُــرف إلا بتصـــديق " 

والعمل بما جاء به ؛ فتضمن قوله " تعبد الله ولا تشرك به شيئاً " شهادة أن محمداً  صلى الله عليه وسلمبي الن

  صلى الله عليه وسلم .رسول الله 

هــذه الفــرائض حســب أهميتهــا ؛ فبــدأ �لشــهادة أولاً ثم الصــلاة ثم الزكــاة ثم  عليــه الصــلاة والســلاموذكــر النــبي 

  مرتبةً حسب أهميتها .  يه الصلاة والسلامعلالصيام ثم الحج فذكرها 

  

المــاءُ النــار  اب الخــير الصــوم جنــة والصــدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ" ألا أدلــك علــى أبــو [ رابعــاً: قولــه 

: لمـا بـين وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا { تتجافى جنـو�م عـن المضـاجع} حـتى بلـغ {يعملـون} " 

إلى جملـة مـن  صـلى الله عليـه وسـلمالفرائض التي هي سببٌ في دخول الجنـة والسـلامة مـن النـار ؛ أرشـد  صلى الله عليـه وسـلم

النوافـل الــتي يتحصــل للمســلم �ــا ز�دة الإيمــان وز�دة الثــواب وتكفــير الــذنوب ؛ وهــي الصــدقة 

ــة هــي الوقايــة ، والصــوم وقا " الصــوم جنــة"والصــيام وقيــام الليــل ، وقــال عــن الصــوم  يــة في والجنُ

أن رضـي الله عنـه الدنيا والآخرة ؛ فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي ؛ فعن عبد الله بـن مسـعود 

" � معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنـه أحصـن للفـرج وأغـض للبصـر  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، وهــو وقايــة في الآخــرة مــن دخــول اري ومســلم رواه البخــومــن لم يســتطع فعليــه �لصــوم فإنــه لــه وجــاء" 

رواه "مــن صــام يومــاً في ســبيل الله بعَّــد الله وجهــه عــن النــار ســبعين خريفــاً " النــار وقــد جــاء في الحــديث 

فيـه بيـان عظـم شـأن الصـدقة النافلـة الماءُ النار "  "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ. وقوله البخاري 

المـــاءُ النـــار ، والخطـــا� هـــي الصـــغائر  لخطـــا� ويطفئهـــا �ـــا كمـــا يطفـــئُ ا اوأن الله تعـــالى يحـــطُّ �ـــ

إطفاء الصدقة للخطا� �طفاء المـاء النـار  صلى الله عليـه وسـلموكذلك الكبائر مع التوبة منها ، وتشبيه النبي 

يــدل علــى زوال الخطــا� كلهــا ، فــإن المشــاهدة في المــاء إذا وقــع علــى النــار فإنــه يزيلهــا حــتى لا 

  قى لها وجود.يب
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هذا هو الأمـر الثالـث مـن أبـواب الخـير الـتي يتُقـرب إلى الله "وصلاة الرجل في جوف الليل " وقوله 

{تتجافى جنـو�م عـن المضـاجع يـدعون عند ذلك قوله تعالى  صلى الله عليـه وسـلمعز وجل �ا وقد تلا رسول الله 

 أخفيَ لهـم مـن قـرة أعـين جـزآءً بمـا كـانوا يعملـون} ر�م خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسٌ ما

لبيـان  صـلى الله عليـه وسـلمأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ، وقـد مهـد النـبي  صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي 

لمــا في ذلــك " ألا أدلــك علــى أبــواب الخــير " ســتفهام ، وذكــر في قولــه لمعــاذ أبــواب الخــير هــذه �لا

  نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى عليه ليتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلُقى عليه ] . من لفت 

   الشرح..

ــــ  " ألا أدلــك" : هــذا مــن حســن التعلــيم ـ أي قولــه " ألا أدلــك علــى أبــواب الخــير"  عليــه الصــلاة والســلامقولــه   

  ولهذا كان في مثل هذا الأسلوب تشويقاً و�يئةً للنفس لسماع ذلك . 

" والصـلاة وذكر أموراً ثلاثة ؛ ذكر صيام النفل وصدقة النفل وصلاة النفل خاصـة صـلاة الليـل 

لهـذه النوافــل الـثلاث �لـذكر في هــذا المقـام يـدل علــى  عليـه الصـلاة والسـلام؛ وتخصـيص النــبي في جـوف الليـل " 

عبـد اسـتحبا�ً أن هذه النوافل المخصوصة �لذكر هنا هي من جماع أبـواب الخـير المطلوبـة مـن ال

  لا وجو�ً ؛ ففيها بيان لمكانة هذه النوافل الثلاث . 

  والنافلة ينبغي أن يحرص عليها العبد وأن يعتني �ا إضافة إلى عنايته �لفرائض ، 

  وقد مر سابقاً الإشارة إلى ثلاث فوائد يستفيدها من يحافظ على النافلة .

  ضة فالنوافل تجبر النقص الذي قد يحصل في الفري• 

أ�ــا تكــون ســياج ؛ وإذا حــافظ علــى النوافــل إضــافةً إلى محافظتــه علــى الفــرائض أصــبح �ذن • 

  الله تبارك وتعالى معه أمر يحميه من التفريط في الفريضة وإضاعتها 

والأمر الثالث أن فعله للنوافل فيـه الرفعـة في  الـدرجات  وعلـو المنـازل في الجنـات ؛ ولهـذا لمـا • 

لمعــاذ الفــرائض أتبــع ذلــك بــذكر النوافــل وذكــر لــه أهــم النوافــل وأعظمهــا وهــي  الصـلاة والســلامعليــه ذكــر النــبي 

  صلاة النافلة وصيام النافلة وصدقة النافلة .

  

" ألا أخــبرك بــرأس الأمــر وعمــوده وذروة ســنامه قلــت : بلــى � رســول الله ؛ قــال :رأس [ خامســاً : قولــه 

المـراد �لأمـر الشـأن الـذي هـو أعظـم الشـؤون  مه الجهـاد " الأمر الإسلام وعموده الصـلاة وذروة سـنا

رأســه الإســلام وهــو عــام يشــمل الصــلاة والجهــاد   صــلى الله عليــه وســلموهــو الــدين الــذي بعُــث بــه رســول الله 

وغيرهما ، وقد ذكر الصلاة ووصفها ��ا عمـود الإسـلام ، شـبه ذلـك �لبنـاء الـذي يقـوم علـى 
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أعمدته ، وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها ثم ذكر الجهاد الذي يشـمل 

جهاد النفس وجهاد الكفار من كفار ومنافقين ووصْـفُه �نـه ذروة سـنام الإسـلام وذلـك أن في 

  الجهاد قوةَ المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأد�ن . 

  

بمـلاك ذلـك كلـه ؟ قلـت بلـى � رسـول الله ، فأخـذ بلسـانه ثم قـال " كــف " ألا أخـبرك سادسـاً : قولـه : 

عليـك هـذا " ، قلـت � نـبي الله وإ� لمؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه ؟ فقـال " ثكلتـك أمـك وهـل يكـب النــاس في 

: في هــذا بيــان خطــر اللســان وأنــه النــار علــى وجــوههم أو قــال علــى منــاخرهم إلا حصــائد ألســنتهم " 

هو خـير حـتى قـال  هالك وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ماالذي يوقع في الم

  بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة " "من يضمن لي ما صلى الله عليه وسلمالنبي 

  ، رواه البخاري   

قـال ابـن رجـب في شـرح هـذا "من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصـمت "  صلى الله عليه وسـلموقال 

" هــذا يـدل علــى أن كــف اللســان و ضـبطه وحبســه هــو أصــلُ الخــير  الحـديث في جــامع العلــوم والحكــم 

. وقــال : " والمــراد بحصــائد الألســنة كلــه ، وأن مــن ملــك لســانه فقــد ملــك أمــره وأحكمــه وضــبطه " 

نات والســيئات ثم يحصــد جــزاء الكــلام المحــرَّم وعقو�تــه ، فــإن الإســلام يــزرع بقولــه وعملــه الحســ

يوم القيامة ما زرع فمن زرع خيراً من قولٍ أو عمل حصد الكرامة ، ومن زرع شراً من قـول أو 

عمــل حصــد غــداً الندامــة وظــاهر حــديث معــاذ يــدل علــى أن أكثــر مــا يــدخل بــه النــاس النــار 

ز وجـل، النطقُ �لسنتهم فإن معصية النطق يدخل فيها الشـرك وهـو أعظـم الـذنوب عنـد الله عـ

ويـــدخل فيهـــا القـــول علـــى الله بغـــير علـــم وهـــو قـــرين الشـــرك ، ويـــدخل فيهـــا شـــهادة الـــزور الـــتي 

عـــدلت الإشـــراك �� عـــز وجـــل ، ويـــدخل فيهـــا الســـحر والقـــذف وغـــير ذلـــك  مـــن الكبــــائر 

والصــغائر كالكــذب والغيبــة والنميمــة وســائر المعاصــي الفعليــة لا يخلــو غالبــاً مــن قولــه يقــترن �ــا 

  ناً عليها . يكون معي

" أي فقــدتك حــتى  في شــرح هــذا الحــديث  رحمــه الله تعــالى: قــال الشــيخ ابــن عثيمــين " ثكلتــك أمــك" وقولــه 

وهذه الجملة لا يراد �ا معناها ؛ وإنما يرُاد �ا الحثُّ والإغراءُ على فهم كانت ثكلى من فقدك " 

ون مــن قبيــل الــدعاء لمــن مــا يقُــال ، بــل إن مــا جــاء مــن ذلــك في هــذا الحــديث ومــا يماثلــه يكــ

" � أم  صـلى الله عليـه وسـلموفيه قول الرسـول  رضي الله عنهأضيف إليه ، ويدل له الحديث في صحيح مسلم عن أنس 

سُلَيم أما تعلمـين أن شـرطي علـى ربي أني اشـترطت علـى ربي فقلـت إنمـا أ� بشـر أرضـى كمـا يرضـى البشـر 
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مــن أمــتي بــدعوة لــيس لهــا �هــل أن يجعلهــا لــه طهــوراً  وأغضــب كمــا يغضــب البشــر فأيمــا أحــد دعــوت عليــه

وحسـن ترتيبـه صـحيحه أنـه أورد  رحمـه الله، مـن دقـة الإمـام مسـلم وزكاةً وقربةً يقربـه �ـا منـه يـوم القيامـة " 

فيكـون  " لا أشـبع اللهُ بطنـَه " رضـي الله عنـهفي قولـه في معاويـة  رضي الله عنهماعقب هذا الحديث حديث ابن عباس 

  ءً له وليس دعاءً عليه  . دعا

  سابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  عن الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد عن النار .  رضي الله عنهمالأول : حرص الصحابة 

  �نياً : أن الجنة والنار موجود�ن وهما �قيتان لا تفنيان .  

لســـلامة مـــن النـــار ولـــيس كمـــا يقـــول بعـــض �لثـــاً : أن عبـــادة الله يرُجـــى فيهـــا دخـــول الجنـــة وا 

  خوفاً من �ره .  الصوفية إن الله لا يعُبد رغبةً في جنته ولا

  رابعاً : بيان أهمية العمل المسؤول عنه وأنه عظيم .  

  خامساً  : أن الطريقَ الموصلَ إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله .  

عبــادة الله عــز وجـــل وقــد أنزلــت الكتــب وأرســـلت سادســاً : أن أهــم شــيء كُلــف بـــه الــثقلان 

  الرسل لذلك .

ســـابعاً : أن عبـــادة الله لا تعتـــبر إلا إذا بنُيـــت علـــى الشـــهادتين ، وهمـــا متلازمتـــان ، ولا يقُبـــل 

  .  صلى الله عليه وسلمالعمل إلا إذا كان خالصاً � ومطابقاً لما جاء به رسول الله 

معاذاً عليها من بين الفرائض التي  صلى الله عليه وسلم�مناً : بيان عظم شأن أركان الإسلام حيث دل النبي 

  فرضها الله . 

  �سعاً : أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث .  

  عاشراً : الحث على الإتيان �لنوافل مع الإتيان �لفرائض .

   ن من أهم ما يتُقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل الحادي عشر: أ

  الثاني عشر: بيان عظم شأن الصلاة وأ�ا عمود الإسلام . 

  الثالث عشر : بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام . 

  الرابع عشر: بيان خطورة اللسان وأنه يفُضي إلى المهالك ويوقع في النار .

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  .ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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